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بلا أوراق رسمية يعلق ملايين المهاجرين غير القانونيين في أميركا، إذ يدفعون ثمن تحقيق أحلامهم من صحتهم، 
يمكنهم  لا  التي  بالإساءة  مغمسة  كانت  مهما  العيش،  لقمة  يوفر  عمل  أجل  من  الاستغلال  يقبلون  أنهم  خاصة 

الشكوى منها

حياة في الظل 
للمهاجرين بلا أوراق

عالقون في 
الحلم الأميركي

واشنطن ـ سميرة بلعكري

اضــــطــــر الـــثـــاثـــيـــنـــي الـــتـــونـــســـي 
أحـــمـــد مــحــفــوظــي إلــــى الـــتـــداوي 
بـــالأعـــشـــاب والــــطــــرق الـــبـــدائـــيـــة، 
قيمة  دولار   1400 دفــــع  عـــن  عــجــز  بــعــدمــا 
لعاجه،  الازمة  والتحاليل  الطبي  الكشف 
ــة أريــــــزونــــــا جـــنـــوب  ــ ــــولايـ ــــي مــســتــشــفــى بـ فـ
ــا، مــــن الــــتــــهــــاب أصــــابــــه فــي  ــركــ ــيــ ــربــــي أمــ  غــ
الـــجـــهـــاز الــتــنــاســلــي، إذ يــفــتــقــر إلــــى تــأمــن 
صــحــي كــونــه مــقــيــمــا غــيــر قــانــونــي مــنــذ أن 
دخــل إلــى الــبــاد قبل أربــعــة أعـــوام كسائح، 

وقرر عدم المغادرة.
وفـــي كـــل يـــوم يــدفــع مــحــفــوظــي ثــمــن قـــراره 
إذ عليه  يقول،  الشرعية كما  بالهجرة غير 
القبول بأي عمل حتى ولو كان في ظروف 
 جميع الآلام 

ً
صعبة وبأجر متدنٍ، متحتما

معاناته  تنفصل  ولا  والجسدية،  النفسية 
عــمــا يــكــابــده المـــهـــاجـــرون المــقــيــمــون بشكل 
غــيــر قــانــونــي، إذ تــتــعــقــد حــيــاتــهــم وبشكل 
خــاص فــي حــالــة المـــرض، بحسب مــا يوثقه 
تقرير صدر في 17 أيلول/ سبتمبر 2023، 
 Kaiser Family Foundation مــنــظــمــة  عـــن 
السياسات  مجال  في  بالأبحاث  )مختصة 
الــصــحــيــة(، بــعــنــوان حــقــائــق مــفــتــاحــيــة عن 

التأمن الصحي للمهاجرين.
ويعيش 21.2 مليون مهاجر في أميركا با 
المقيمن بشكل  الرقم  جنسية، ويشمل هذا 
غير قانوني، ومن بن الرقم الإجمالي %50 
التقرير  ليس لديهم تأمن صحي، بحسب 
قيد 

ُ
ت بمصاعب  يصطدمون  كما  الــســابــق، 

حــصــولــهــم عــلــى عـــمـــل، إلــــى جـــانـــب انـــعـــدام 
حــريــتــهــم فـــي الــتــنــقــل بـــن الــــولايــــات وإلـــى 
خارج أميركا، وهو ما يؤكده ديبو غاندي، 
والذي شغل سابقا منصب كبير مستشاري 
الـــهـــجـــرة بــالــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، ويــعــمــل حــالــيــا مـــديـــراً فـــي قسم 
سياسات الهجرة في مركز التقدم الأميركي 
)بحثي مقره واشنطن(، مؤكداً أن الظروف 
تتناقض  هــــؤلاء  يعيشها  الــتــي  الحقيقية 
كليا مع الاعتقادات الشائعة وسط المجتمع 
الأمــيــركــي بـــأن المــهــاجــريــن يــســتــفــيــدون من 
منهم  واسعة  امتيازات عديدة، لأن شرائح 

لا تحصل على أية مساعدات.

قوانن الهجرة مؤهات تسمح لهم بالمساهمة 
في بناء الأمــة، وأن تجنيسهم فيه فائدة لهم 
ولــاقــتــصــاد الأمــيــركــي كـــذلـــك. »فــالمــهــاجــرون 
من   2021 عـــام   %4.6 شــكّــلــوا  النظامين  غــيــر 
ــبــــاد«، وفــــق مـــا رصـــده  الـــقـــوة الــعــامــلــة فـــي الــ
تقرير: »ما نعرفه عن المهاجرين في الولايات 
الــذي نشره مركز بيو للأبحاث في  المتحدة« 

16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. 
»عـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــإن المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الــشــرعــيــن يــزيــدون الــقــوة الــشــرائــيــة كونهم 
 79.7 بدفع  أســرهــم  وتسهم  المستهلكن،  مــن 
الــفــيــدرالــيــة، و41  الــضــرائــب  مليار دولار مــن 
مليار دولار من ضرائب الولايات والضرائب 
المحلية، ويملكون 1.6 مليون منزل ويدفعون 
الــرهــن  لأقـــســـاط  دولار  مــلــيــار   20.6 ســنــويــا 
العقاري، ويساهمون بـ 49.1 مليار دولار في 
سوق إيجارات المنازل«، بحسب تقرير نشره 
مــن فبراير  الأول  فــي  الأمــيــركــي  التقدم  مركز 
مهمة؟  المهاجرين  إغاثة  لمــاذا  بعنوان:   2022
القانونين  العمال غير  أن  التقرير  ويضيف 
ورغــــم عـــدم أهليتهم لــاســتــفــادة مــن بــرامــج 
ــم يـــدفـــعـــون  ــهــ ــتــــمــــاعــــي إلا أنــ ــمــــان الاجــ الــــضــ

تكاليفها السنوية.
إصـــاح نظام  اتــحــاد  ينفيها  المساهمة  هــذه 
الهجرة الأميركية الذي تشير بياناته إلى أن 
سنويا  يدفعون  النظامين  غير  المهاجرين 
مــحــلــيــة  ضــــرائــــب  فـــقـــط  دولار  مـــلـــيـــار   31.4
وفيدرالية، وفي المقابل تنفق عليهم الحكومة 
مـــن عــائــدات  مــلــيــار دولار  قــيــمــتــه 182.1  مـــا 
ــيــــن، بـــخـــســـارة  ــيــــركــ ــرائــــب الأمــ دافــــعــــي الــــضــ
حكومية سنوية 150.7 مليار دولار، وهو ما 
يعبر عنه ميهلمان بقوله: »دفع المهاجر غير 
يبرر  لا  ضريبة  الــــدولارات  بعض  القانوني 
يستفيدون  إذ  الاقتصاد،  يخدم  ولا  وجــوده 
ــم  ــ ــات الــحــكــومــيــة ويـــدخـــل أولادهـ ــانــ مـــن الإعــ

المدارس العامة مجانا«.

خطر الترحيل 
ــب المــقــيــمــون بــشــكــل غــيــر قــانــونــي في 

ّ
يــتــجــن

ــــوع فــــي مـــخـــالـــفـــات قــــد تــــؤدي  ــوقـ ــ أمـــيـــركـــا الـ
لترحيلهم، لأن أي أمر من قبيل القيادة بدون 
رخصة، وغيرها من المخالفات التي قد تؤدي 
لتدخل الشرطة، يمكن أن تسفر بالنهاية عن 
التزامهم  عــلــى  حــافــظــوا  إن  »لــكــن  ترحيلهم، 
طريقهم«،  سيعترض  أحـــد  لا  الأغــلــب  فعلى 
بحسب ما يوضحه المحامي أشرف العليان 
والــذي يدير مكتب السيف لخدمات الهجرة 

في ولاية شيكاغو.
غير أن ظروف حياتهم والاستغال والإساءة 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا، أثـــنـــاء عــمــلــهــم بشكل 
غــيــر قــانــونــي، قــد تــــؤدي إلـــى وقــــوع حـــوادث 
ــدث مــع  ــ تــســتــدعــي تـــدخـــل الـــشـــرطـــة، كـــمـــا حـ
بذكر  الاكتفاء  طلب  الــذي  محمد  الموريتاني 
اسمه الأول تجنبا لأي إشكاليات قانونية، إذ 
دخل في مشادة مع صاحب عمله في محطة 
ــات فــــي ولايــــــة مــيــســيــســيــبــي  ــروقــ لــبــيــع المــــحــ
جنوب الباد، بسبب المعاملة السيئة والسب 
والشتم، كما كان رب عمله يدفع له 8 دولارات 
الساعة،  بــدلًا من 12 دولاراً في  كأجر يومي 
وهــو الحد الأدنــى وفــق قوانن الــولايــة، على 
الــرغــم مــن كــونــه مــن أصـــول عــربــيــة، وانتهى 
الـــحـــال إلـــى اشــتــبــاك الــطــرفــن، مـــا اســتــدعــى 
حضور عناصر من الشرطة الذين يعتبرون 
زبــائــن لـــدى المــحــطــة، وعــلــى درايــــة بوضعية 
وديا  القضية  لحل  فيها، وتدخلوا  العاملن 

»العربي الجديد«، مؤكداً  كما يروي محمد لـ
عــــدم إمــكــانــيــة تــقــديــم شـــكـــوى كـــونـــه مقيما 

بشكل غير شرعي.

ما هي حقوق المقيم 
بشكل غير قانوني؟

يحق للمقيم بطريقة غير قانونية أن يلتزم 
ــب الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل 

ّ
الــصــمــت، ويــتــجــن

وضعيته، في حال تم توقيفه من طرف رجال 
الـــشـــرطـــة، أو مــصــالــح الـــهـــجـــرة، إلا فـــي حــال 
كــان التوقيف على الــحــدود أو في المــطــارات، 
الهجرة رؤيـــة وثائقه  أعـــوان  أحــد  وإذا طلب 
ــا في  الــثــبــوتــيــة فــعــلــى المــهــاجــر تــقــديــمــهــا، أمـ
لا  بأنه  بالقول  فيكتفي  عــدم حيازتها،  حــال 
للتفتيش،  الخضوع  منه  لب 

ُ
ط وإذا  يملكها، 

يــمــكــنــه أن يــرفــض ذلــــك، لأن أعـــــوان الــهــجــرة 
ليس لديهم الحق في تفتيش الأشخاص أو 
أغراضهم دون موافقتهم، وفي حال توقيف 
المعني أثناء القيادة، يمكنه الاكتفاء بتقديم 
السيارة  الــســيــاقــة، ووثــيــقــة تسجيل  رخــصــة 
وتــأمــيــنــهــا، والاحـــتـــفـــاظ بــحــق عـــدم الإجــابــة 
القانونية،  بوضعيته  المتعلقة  الأسئلة  عــن 
بــحــســب مـــقـــال بـــعـــنـــوان: »اعـــــــرف حـــقـــوقـــك - 
حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعيتك 
كــمــهــاجــر فـــإنـــك تــتــمــتــع بــالــحــقــوق المــكــفــولــة 
بــمــوجــب الـــدســـتـــور«، والمــنــشــور عــلــى المــوقــع 
الرسمي لاتحاد الأميركي للحريات المدنية 

)منظمة حقوقية مستقلة(.
المقيمن  إلــى منح  الــولايــات  واتجهت بعض 
بشكل غير قانوني تسهيات، إذ قررت خمس 
عشرة ولاية، بينها نيويورك ونيوجيرسي، 
 ،2019 عــــــام  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/  ــــي  فـ
مــنــح المــقــيــمــن بــشــكــل قــانــونــي بــطــاقــة هوية 
تــســتــخــدم فـــي ســائــر أنـــحـــاء الـــبـــاد، وكــانــت 
واشنطن أول ولاية تمنح رخص قيادة لغير 
الــحــائــزيــن عــلــى أوراق إقـــامـــة قــانــونــيــة منذ 
ــراء ذاتــه،  عــام 1993، واتــبــعــت 14 ولايـــة الإجــ
مــن بينها ولايــــة نــيــوجــيــرســي الــتــي صــادق 
حاكمها الديمقراطي فيل مورفي على قانون 

يتيح الأمر عام 2019.
ــيــــات، يـــبـــقـــى شــبــح  ــهــ ــتــــســ ــعــــض الــ ورغـــــــــم بــ
الترحيل يطارد المقيمن بشكل غير قانوني، 
إذ سجلت محاكم الهجرة الأميركية 844.333 
قــضــيــة جـــديـــدة مــنــذ مــطــلــع يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الــثــانــي 2024، وأصـــدر قــضــاة الــهــجــرة أوامــر 
من   %34.4 في  الطوعية  والمــغــادرة  الترحيل 
أمــر  بــإجــمــالــي 88.015  المــكــتــمــلــة،  الــقــضــايــا 
فــي %0.29  الترحيل  أوامـــر  ترحيل، وجـــاءت 
إجرامي  نشاط  على  بناء  فقط  القضايا  مــن 
بحسب  ارتــكــبــه،  المهاجر  أن  السلطات  تــزعــم 
إلى  الوصول  معلومات  تبادل  غرفة  بيانات 
منظمة  وهــــي   ،TRAC المـــعـــامـــات  ســـجـــات 
سيراكيوز  لجامعة  تابعة  الــبــيــانــات،  لجمع 

في نيويورك.
لقوانن  المخالفن  ترحيل  سياسة  أن  ورغــم 
ــة أثــبــتــت عــــدم فــاعــلــيــتــهــا، بــحــســب ما  ــامـ الإقـ
يــــراه غـــانـــدي، إلا أن أمــيــركــا مــســتــمــرة فيها، 
»والأجــــــــــدى هــــو إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي قـــوانـــن 
ــدور قــانــون  ـــعـــدل مــنــذ صــ

ُ
الــهــجــرة الــتــي لـــم ت

إصـــاح ومــراقــبــة الــهــجــرة عــام 1986، وليس 
ترحيلهم«، بينما يخالفه في ذلك ميهلمان، 
والــــــذي يــــرى أن الـــســـمـــاح لــلــمــهــاجــريــن غير 
ــبــــاد والــتــكــفــل  ــي الــ الـــقـــانـــونـــيـــن بـــالـــبـــقـــاء فــ
بــمــســاعــدتــهــم يــشــجــعــان آخـــريـــن عــلــى عــبــور 

الحدود الأميركية بطرق غير شرعية.

تباين المواقف 
والإحصائيات تجاه المهاجرين

قانونية  غير  بطرق  المقيمن  تسمية  تختلف 
والمنظمات  الــدراســات  مراكز  توجه  باختاف 
عــلــيــهــم  تـــطـــلـــق  إذ  الـــبـــحـــثـــيـــة،  أو  الـــحـــقـــوقـــيـــة 
المــتــعــاطــفــة مــــع حــالــتــهــم وظـــروفـــهـــم تــســمــيــة 
 Undocumented المــســجــلــن  غــيــر  »المــهــاجــريــن 
immigrants«، بحسب توضيح غاندي، بينما 
تختار المنظمات المحافظة مثل اتحاد إصاح 
منظمة  وهــي   ،FAIR الأميركية  الهجرة  نظام 
تـــهـــدف لــلــحــد مـــن تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة، تسمية 
 .»Illegal aliens الــشــرعــيــن  غــيــر  »الأجــــانــــب 
الليبرالي  التوجهن  الاختاف بن  وينعكس 
المهاجرين،  أعــداد  والمحافظ على إحصائيات 
كما يــوضــح إيـــرا ميهلمان، مــديــر الإعـــام في 
ــــاح نـــظـــام الـــهـــجـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـ  اتــــحــــاد إصــ
 إن »الـــعـــدد المــوثــق 

ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قـــائـــا

ــانـــب غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن فـــــاق 16 مــلــيــونــا  لـــلأجـ
خــال عــام 2023، بينما كــان الــعــدد فــي تقرير 
يونيو/  الأميركي، في 14  التقدم  نشره مركز 
للمهاجرين  الجنسية  بعنوان   ،2021 حزيران 
غــيــر الــشــرعــيــن مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز الــنــمــو 
 10.4 المتحدة، نحو  الــولايــات  في  الاقتصادي 
مــايــن مــهــاجــر غــيــر مــســجــل فـــي عــــام 2021، 
ــفــــال«. فـــي المــقــابــل قـــدر تقرير  بــمــن فــيــهــم الأطــ
حـــول حــجــم وأصــــول الــســكــان المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
صدر في 13 سبتمبر/ أيلول 2023، عن معهد 
ــم ســيــاســات  ــدعــ الـــهـــجـــرة MPI )يــ ســـيـــاســـات 
مليون   11.217 بـــ  الــعــدد  الليبرالية(،  الهجرة 
مهاجر في 2021، من بينهم 7.426 ماين، أي 
66% من إجمالي العدد، ينحدرون من المكسيك 
ودول أميركا الوسطى، و1.204 مليون، أي ما 
نسبته 11% من قارة آسيا، و1.050 مليون، ما 
يشكل 9% ينحدرون من دول أميركا الجنوبية، 
القادمن من أستراليا وكندا  قــدر عــدد  بينما 
ــا بـ 780 ألفا، أي ما يعادل 7%، وعدد  وأوروبـ
القادمن من دول الكاريبي 436 ألفا، أي 4% من 
إجمالي العدد، في حن بلغ عدد المهاجرين من 
الــدول الأفريقية 321 ألــف مهاجر، أي 3% من 

إجمالي العدد.

إعانات أم ضرائب؟ 
يــــرى غـــانـــدي أن لــــدى المـــايـــن مـــن مــخــالــفــي 

88 ألف أمر ترحيل 
بحق مهاجرين 

غير قانونيين منذ 
مطلع 2024

تتباين المخاطر 
التي يتعرض لها 

المقيمون بشكل 
غير قانوني على 

حسب الولاية

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة

)Getty( ترحيل المهاجرين لم يوقف تدفق الموجات غير النظامية


